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لحوابىموطنأئهاضالئصر"الروايةمصطلحثيطلق

ففيها:الأطرافمتعذيىثقافيئتلكعلىتونسفيالجدجمدة،

الشئرقومنأثاز،الضربمنلدث!اهة!اثثفثرافيظهرتالتيالروايات

أصحابهاذواتومنأصداء،ثمانينئاتمنالأيرالئصف

الحوارهذاولرصد.بصماتنأساسأ:وهي،القرنهذا

نمنمنننطلقأنارتأينا)8391(،القرويلهشام

والجرذوالبحروالموت
والقيامةالنفيرهو،بعينه.--.ء

تقومنصنوهوالحوار.!جلموا!ى!!ا!والميامهوال!مير
ومدؤنة)،891(،الحيوار

حدثعلىفيهالحكايةوالأسرارالاعترافات

بيروتاجتياحهومركزك!جاهبوالذينلصلاح

القائمونتوزخأخرىوتلتهأحداثلهمفدثوقد،8291سنةتسمياتيالئصوصهذهعلىالذارسونأطلقوقد)8591(.

الذاخلى،فيوحلفائهمالمجتاحينفئةمتقابلتثن:فئتئيئإلىبهالرذهاالتجريبتة"،و"الرواية"الباحثة"الروايةمنهامختلفة

حربهافيالأولىالفئةانتصرتولئن.الاجتياحضحاياو!ةالآخرواعشربعضئهمالفرنسئة،الجديدةالروايةإلىبعمئهم

إلىالثانيةالفئةتريد،لاحيثمندفعث،فإئهابسهولة"مدوسةأسفؤهامدرسةإلىتنتميوبو!جاهالحواردواياتأن

لضرورةالوعيئلديهاوئدوما.الأخرىهيلحرلهاالإعدادقواسنمالأدي!ثهذاكتبماوبينبينهاوج!واإذالمسعبي؟

ص.الشردقيالعربتراثوتوظي!بالئغةكالاهتماممشتركة

ومآ!س،وأسوالخرابمنأخدئهبما،الاجتياخهوالحرلبهذهأسبنا.فيالروائئالجنسلتاصيل

منقضقحهومامتعذدة،ضعفمواطنمنعنهكمثت!وما

حلبمسوىالحربهذهوليستوتواطنهم.الأمرأولمحيتخاذليالج!ي!ةالفرنسئةبالروايةالشبه

بالواقعالوعيخلالمنتتحذدملامخهابدأثنهضةذوته
بقدرمدرسهنظرنا،في،تونسفيالجديدةالووايةليست

الزا!يىصصتبهايرتفعالتيوالمقاومةالجهادولىعواتجميعأ!.رابطمنأكعزأصحا،بينيخمععائمتئازهيما

هذهالحربأصواثطغتولقدالمهفشين.ا!ريندأصواثا!افتثنمنو!لواالمستقفة،تونسمدارسىفيتعفمواشباب

مبشئرأب،نفيرأ"الروايةاستحالتحثى(الثانيةالفئة)حربدوائئة،أعمالمنفيهماأنتجماعلىواطلعواوالغربتةالعربئة

؟.القيامة".وكياتهاتونسمعاهدفيودزسهالشردذزشقنفيهمبل

أهئمهيوتلك،والقيامةالنفيرفيحدثأهئمهوهذابالئمعرالصفةبقطعتخهرروايؤكتابةفيمعارفهموطفواوقد

إلىيتبادرماأؤذولعل.بهارتبطثالتيالفرعئةالأحداثهذهمعاشرتناخلالمنلنابداوقدالسائد.الروائي

)تونس(.بسوسةالآداببكلئةمساعداستاذ-*

5!91.،الأولىالطبعةللنشر،سراس،تونس،والقيامةالتفيرالحوار:فرج-*مم!
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الجديدةالزوايةوبينبينهاالحميمالشتمثهوالقارئذهن

امتذتفالحكاية.مستوىعنهيرفيئدر"كشتحثوهوالفرنسئة،

ولكنالمتوسئط،القطعمنصفحةومائةخمسينحوالىعلى

منعدمةالوقائعهذهلأنلاعلينا،استحالوقائعهاتلخيصن

يكادلامفتتةأخبارمنمجموعةوردثلأئهاوائما،قليلةأو

أساسأمنها،متباعدةأمكنةفآلمكان.رابطبينهايجمع

لاولكئنا"،المدينة"هيديائماباسمهائذكرلاالتيبيروت

المشاركةالشخصئاثترتادهمقهىسوى:معالمهامننعرف

همتممستنهضأالرغيديالإمائميؤفهاومقبرقي؟الوقتلتزجية

"المغيرةالطائراتلرذالجهادعلىإئاهموحاكأالموتى

ورئلالبخورفخرقئجنأنقبلالعرفيقمتذهوشافي

الحربفتكونالبعثموعذفيجينتنزاحالغفةعذوابتهل

القصفتواصتلبلحدث،شيءلاولكنوالئهضة

الواسعة،العرببلاذأيضأالأماكنهذهومنوالحصار.

فيهاوئفقدالأنفاشفيهاتضيقشساعتهاعلىولكئها

تقولبدونها؟خلاصننهضةءلافيالأملفيهاوينعدمالحرئة

كلوسجنأ،قيدأاستوتالحدود!كن:الزاويةالشخصتة

د!اذا.(18)ص"المنفىكها،شوكأاغدتارئتيئفيالحدود

الذيالصئلبالميدأهوالكلاسيكئةالروايةفيالبطلكان

فيمإئهوشخصئابوأمكنةوأزمنةوقائغالحكايةيوخد

الجديدةالروايةفيالحالهوكماتمامأ-هذانصئنا

البطولةغابتفقد.تمامأغاببلالدوز،هذاققذ-الفرنسئة

وخؤدتالنصن.فيتغيبأنالطبيعيئمنوكاناتمزجع،في

مجزدوغدتإيجابيئ،بطوليئمعنىأفيمنالشخصئات

جميعأانتهتولذلك،المعتمدةالفنئةالخطةاقتضتهاأدوار

عننعلمأندونالأحداثمسرحعنوغابتبائسةنهاياب

الكثير.الشيءجفها

وغابالسئرد،وتشطى،كادتأوالحكايةتفخرتلقد

كاد،أوالزمانوغام،الواضحةملامخهالمكانوققذ،البطل

مغامرةحكاية:حكايتانهيفإذاالحكايةوتناسلت

وأالتمثيلوازذؤبخ،الكتابةمغامرةوحكايةالشخصئات

وتمثيلالمتخيوالعالمتمثيلتمثيلان:هوفإذاالتصوير

أحداثأ،يرويفالنمن.الذاتيئبالئمثيليسفىماأوالكتابة

وتظهر.وانبنائهتشكلهحكايةنفسهالآنفييرويولكئه

النمن،رأسوهي:الثلاثةالنمنأجزاءفيالثانيةالحكاية

يتوخهالذيالمباشرالخطابوفيالنصن،وذنبالنمن،وجذع

فيكذلكوتظهرجزء.كلنهايةفيدالمر!يئإلىالزا!كلبط

كشصوهوالنمن،فيالسردئةالفعبةقواعدبعضكشف

بعذيإلىالئظرولف!بالواقعيئالوهمتبديدإلىيهدف

الشخصئةتقولروائيئ.عملكلفيوالمئنعةالئخييل

:وقاللحيتيإلىالنظرالزغيدي"أطال49(:)صالزاوية

شئتلو.وطتبشذ.ولاظريفشيخضحكث.وجهذ؟.أين

مئا(.)والتشديدأسماره،ويحعثيحبهوفئاحألجعلت

يوخةصريحنقدفيخطابفيأيضأالئانيةالحكايةوتظهر

الكتاب"وجعلنا:كقولهالقراعة،مداخلبع!نويكشفالقارئ

المنيعالقصروجعلناهومنافذ،ونوافذأبوابألهورصدنابناء،

وئحيثننحتإئنا.صابرأفطيلأطرقإلأالذاخليدخلهلا

15(.)ص"عمارةالكتاب

الجديدةالفرنسئةالروايةمعالاختلاف

والقيامطالنفيربياالشئبهأوخهتقفالحذهذاعند

ففي.الاختلافأوجةوتبدأالفرنسئة،الجديدةوالزواية

لمنزعالمدغمةالحيادئةوالفغةالوصصيطغىالفرنسئةالرواية

على:الئركيزويقعموضوعئأ،أصحائهأرادهالقمنفي

الشخصئةملامحطمسابغيةاواليوميالعادفيالفعل"

منالخاليةالمواقفخلالمناللاهويةفي!!اغراقها

تسطيحإلىوالراميةوالإيديولوجئةالاجتماعئةالتعيينات

.فيوأقاوالإيديولوجي")1(.التفسيعمقهمنوافرايخهالواقع

اقتضتهإذاإلآللوصفحضورفلاوالقيامةالنفير

تخضرأنلهاوأئى،محايدةللغؤوجوذولاملخة،ضرورة

ومايرويمافيطر!بأئهالئذكيرعنينفذلاوصاحئها

لىاغرامهاالشخصئةملامحطمسإلىالشبيلوكيف؟يقول

النفسيئعمقهمنوافراغهالواقعتسطيحإلىأواللاهويةفي

لنهضةأوللقيامةالممفذالئفيزهونصنفيوالإيديولوجي

الشخصئةتقول؟فقدوهالذيالوجةواستردادهمالعرب

ولمنتنعىماذا:الجماعةصوث...استوقفني!:الراوية

قلت:.يبارحلمعليناوجهناهذاقالوا:.الوجةقلت:؟.تنعاه

منئجتثلاالحرفهو.والحوزةوالحدودالأسوارهوالوجه

الوجه.العلياواليدالمديدةالقامةهو.كالحشرةالئربةرحم

87(.)ص..."والقيامةوالئبضالأرضهو

أعلامأشهروهو،غرييهروبآلانيقولأخرىجهةومن

؟حاالحقيقيللكاتب"ليسالفرنسئة:الجديدةالرواية

كتاباتومنالقولةهذهمنيظهركمافالأدب")3(.يقول

ولاتعبيرأولاتمثيلأ!ليسالجددالفرنسثينالروائئين

ئقصيماوهوالأنالا.الكتابةيشبقشيءفلاتواصلأ.

فلا.باليأمفهومأالئمثيليصئرماوهوالعالمولاالئعبير،

ولاكاتبئهناكيعدولم،لإلهامولاتبفغ،لرسالةإذن،وجود،

هناكيعدولمئضنع،أنيجبماشيءثفةبلخلق،ولاأثر

.182ص،3991،اللاذقية،1طوالتوريع،للئشرالحواردار،\ج،والحداثةالعربئةالرواية:البارديمحمد-ا
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والقيامة،النفيرصاحبأنإلأ")1(.يقالأنيجبشيء

وأنيقولهاأنيريدكثيرةأشياءلة،الكتابلأولئكخلافأ

التيالفنئةالأدواتأهئممنالشخرية)2(كانتوقديبفغها.

وسنركز.الموقفعنوالئعبيرالعالمتصويرإلىبهاتوسئل

الزاويذاتئةتكشفتقنيةباعتبارهانصئنافيالشضريةعلى

الجديدةالزوايةتمئزعلاماتمنعلامةوترسمجهة،من

أخرى.جهةمنالغربئةالجديدةالزوايةعنالتونسثة

وأفيوالاندحار.الهزيمةواقعالنفيرفيالزاوييصور

فلاالشاخز؟الخطابئليئرزالواقعهذامنأنسبواقبم

الزاويسفطولقد.نقائصهناكتكنلمماإطلاقأسخرية

الأفة()الشئعب،والمحكوم(القرش)حوتالحاكمعلىسخريته

لفظأيستعملأئهذلكمنونؤعها.أساليبهاوعذد،نفسهوعلى

"دباباثالماحقةالزاحفةالعدؤدئاباثفإذانقيضتة:ويريد

وأغمهانفستههزالذيالكارثةوالحدث36(،)ص"آمنة

فسايىوعلاماثالقمعومظاهز93(،)صوبهجةفرحمصدز

ص)"رحمة"ملاذالقرشوحوث،وحكمةعقلغيابهأوالعقل

المرضنأمهلةمن!يساعدكيالمستشفياتإلىيتسفللأئه64(

ال!مئخريةوتنشأ162(!)ص(العاجلالزحيلعلىالمزمن

المعنىقفبومن،والغالبالمغلوببينالأدوارتبادلمنأيضأ

والعدؤنصر،فالهزيمةضذه:وإرادةالقفظاستعمالعبر

الحربعنيعتذرونالمهزومونإليهايخبئكعبةوبلاده،حبيب

همأوبالحربباذرواالذينهمكأئمابال!منلمويبشئرون

301(.)صال!شلمفرضعلىقادرون

وإئماطرفينبينالأدوارتبادلعنلاالشخريةتتوئدوقد

فحوتالئقيض.إلىالئقيضمنماشخصئؤموقصتحلإعن

شعبهخاطبذلكومعالعدو،معوتوا،وطنهخانالقرش

فريدأمثلأتضربالمظفرةثورتنا"فصائلبالنضر:إئاهمهئئأ

لهذهاستحسانأيصفقبأسرهالعالموالئبات.الصتمودفي

التيالأرضعنئساعلوعندما55(.)ص"الئادرةالملحمة

يجيبإذالجمىحاميدوؤوتمثيفهتمويفهينكشفضاعت

تصيبناالانتصاراتكثرة.الفهبحول"سنسترذهامراوغأ:

التملعددفيخ!مئاذنا.الجيرانعليهايحسذناوقدبالتخمة

.مفضوحالقرشحوتخطابفيوالئمويه55(.)صوعذته"

هذافيالزاويبتدخلالاعتقادعلىيحملناماذلكولعل

ينفيبماإئاهمواصفأ؟الأبطال"بئشيدفالحوت:الخطاب

وإن55(.)ص"مواقعهمعنإجلاؤهمتئم"فقد؟البطولةعنهم

لاسخريةلتعكل!نبالموصوفالمئفةالتقاءعنالمتوئدةالمفارقة

نفسه.المتكممنوإئماوحدهم""الأبطالمن

السابق.المصدر-1

لدىل!وارد""السخريةعنوائهبفصليهذاالسخريةمبحثفياستعئا-2

.ى0.3،مخهـء،ول،154،أءش!،اكل!ع3،له*34?أ99،9894..623-383.

48ابالآد

يذح!،الحقيقةفيوهوبالمدحفيتظاهرالزاوييشخروقد

الدينيئ:المأثورمنكلامأخطابهفيضقنبالجدئةويتظاهر

،والسلامالخيرعلىتحضئون،للناسأخرجثأفةخيزأنتم"

صإ"المغيرةالذماءسفكوتأبون،والحربالشزعنوتثهون

منموقفهعنيختلفلاوهوأفته،بنيمنموقفهذاك65(.

سخريته.منالاعبربالئصيباستأثرالذيالقرشحوت

أساليبمنالحاصلالشزشأنمنبالئهوينوالئظاهر

وخطورةالعبارةضعفبينمسافة،،يخلقوهوالشخرية

نتانجاستعراضعندالأسلوبهذااسئخدموقد."الحدث

عدذمنهوأزهد.زهيدالقتلىعدد":الزاوييقول.العدوان

عدذالئىمنوأزهذ.والمفقودينوالأسرىالجرحى

ص)فقط"ألفمائتاالئحقيق:رهنالمعتقلاتفيالمسجونين

.)54

ذلكومن.المواقفوصفعلىالشخريةتنبنيوقد

"تخزامرأةظهزهامتطتوقدالقرشحوتالزاويتصويز

ووصص43(،)صحذائها"مؤخرةفيأثبتابخنجزئنجنبيه

ص)وتكبيرهمالفقراءوتهليلالفخمالقرشحوتموكب

:غارةإئانالبيوتبعضداخليحدثكانماوتصويز51(،

ونساءرجالوالغباروالئاروالدخانالأنقاضبين"وثضة

38(.)ص"عراهاتنفصملاوحدةفظفواالموتباغتهم

عنالئظربقطعالستاخر،الزاويخطابوئدماإن

وواقعمرفوضواقعبينالئقابلهوالمعتمد،الأسلوب

وجههصورحيننفسهمنحئىسخرالذيفالزاوي.منشود

بانقلابحاذأشعورأشتغز34()صكاريكاتورتأتصويرأ

كتئوهو،الئبيلة.القيمصالحولغيرصالحهلغيرالموازين

ماإصلاحويريدالخط!منيتألأما،نحوعلىمثالنساخر

يقيمحينوهو.سلاحأبالشخريةمتوشلأالحقيقةئشؤه

علىالمتلقيئجبرالشخيفالخلللإدراكالضئرورثةالمسافة

وواقعوفنذدءبه،النصنفيحاضرواقعواقغثن:بينالمقارنة

اتمنتقدة.الوضعئةوعنعنهغائب

والاختلافالائتلافبين

بينوالاختلافالائتلافنقاطأهئمعندالوقوفحاولنا

نألناويبدوالفرنسئة.الجديدةوالروايةوالقيام!النفير

لاالمصئردئةالكتابةتقنثاتبعضاستخدامفيالاتفاق

النفيرف.أسبابهولاتوظيفهافيالاختلافيخجب

إلىبعضهامشدودةحكاياقيمجموعةعلىقامتوالقيامه

فيتصحثالتيالروافدبمثابةوهيمتنؤعة،بروابطبعض

+ء،كدا7ه+8س!ء:ئ!*ه*ن!*ء43ءق،!4لأءأع4ع3ول"غهكأ؟ولء،!



فإذاوتتحكوق،الحكايةتتشكلمجتمعةفمنها.واحدمجرى

وإئهاأحداثأ،تعبئوهي،ونهايةووسطبدايةلهاحكايةهي

ومنتشويقمنالزاويإليهعمذمابفضلممتعةلحكاية

فالحدث.النصنآخرفيإلآتظهرلاالتينهايتهاعلىتكتم

حضوز"ئخفتولم.شأنهمنئئقصنولمإذن،ئئص،لم

فاعلةالشخصئةوكانت،وتنامىتعاظمبل،المثثخصتات"

ئبرزالنصيئكلام!احجمتضخهمولعل.ورائيةومتكمة

إلىصانعهاوطموخفيهوفعتهاالزوائيئالعالمفيصكانتها

المثثخصئاتدوزويكشف.المرجعيئالواقعفيالفعل

التيالفرنسئةالجديدةالرو)يةمعنمئناأختلا!الأساسي

ويلاخظ.باليأمفهومأالشخصيةأعلامها)1(أحذعذ

الحكاية.أوالحدثأهمثةمستوىفيأيضآالاختلا!

اليقينيئطابغهافقدثالفرنسيهالجديدةالروايةفيفال!حكاية

الرواياتبعضفيالأحداثوأصبحتوبراعتهها،وهدو!ا

بنفسها،نفسهاوتفدمشذموضغباستمرارنفسهاتضع

ونفيهأمرتقريزتحويأنيمكننفسهاالجملةأندرجةإلى

ظفتفإئهانحئنا/فيبريئةالحكايةتكقلمولئنالفورقي.

مصطفىيقولالصددهذاوفي.عتيدةشامخةبتناكما

شأنالتجريبفيتغرقلمالباحثةالروايةأن!إلأالكليلافي:

بينطريتيإيجاذكاتئهاحاولبلالفرنسئة،الجديدةالرواية

مجالفيالغربث!ةوالرؤيةالجديدوالتقليديالتقليدفيالموروث

ضمنالباحثةالتونسئةالتجاربجعلمفا،الروائيالإبداع

قلا.الهويةتحقيقإلىتسعىالمجذدةالعربئةالروايات

فيالخطالثتغرقأنمخافةالشخصيةتحطيمفيتتوغل

الحكايةفيرأتبلاللأحكاية،طريقتئبعولم،اللامعنى

لهمردئةمسالكالواقعوحلموالخرافةوالحديثالتواثئة

الممئينة")3(.طبيعتهالزوائيئالنصنتكسدث

اللأمعنى""فيالخطابئيغرقأنمنالخوفيكونقد

فيالشيرعنالئفيرفيالزاويعونفأسبابمنسلببآ

الشبدتأناعتبارإلىأميلنجذناولكئنا.اللأحكاية""طويق

الفرنسئةالجديدةالروايةفيالحكايةلانفجارالزئيسيئ

الثتاريخيئالواقعهونصئنافيمكاتتهاعلىولمحافظتها

بنيامينوالترلاطظفقد.الئصوصهذهفيهنشأثالذي

صكافةلدىالانقراضإلىطريقهفيالغربفيالقصنفنأن

الصتفر،إلىتتناهىوهيبالحياةالخبرةقئتالتاس:إذ

العالمعنومنقطعأاتهنعلىمنغلقمةالفرذوأصبح

لمسيريرةانطلقتالأولىالعالمئةالحربفمعالخارجيئ،

الهدنةبعدنلاحمر!ألم:بنيامينويتساعل)3(.تتسارعتفتأ

تجربئهمافتقرتوقدبكمأالجبهةمنرجعو)المقاتلينأن

ذلكفظهر،الغربفيالفردضاعلقد؟")؟(.للإبلاغالقابلة

فكانت،الإنسانوقشئأخصوصأ،والزوايةالأدبفي

الحضاركطالوضعلكن.الأصثحمياغهيالئخييلفيالشتحنوص

فيالوضععنمختل!نحئنافيهنشأالذيوالئاريخيئ

الفرذيزالفلا.الأولىالعالمئةالحرببعدالغربئةأوروبا

المجتصعبنيةتزالولا،المجتمعفيلهبدويىفؤميأعندنا

وقدتغييو.منلحقهامارغمالتقليدفيطابعقاعلىمحافطة

دونالقومئةبالذاتالاحتماءإلىالغربمعالئصادمأذى

.انغلاق

فيهوالفنمستوىفيالالاهرالتقليدفإن،وعليه

الشردافبد.حضارك!ووضحتاريخيئظرصوليذالواقع

ولكنبالانفجار.فيهالحكايةوأوهمتنصثنا،فيمفككأ

انتظامهوأنالشرد،ينتظمرفيعآخيطأأنيدركالمتأفل

يخفيظاهرأ!!الئقكلفليس.المرويةبالحكايةالصئلةوثيق

نأيئضبحوبذلكوالئماسذ.والوحدةالانتظائميسيمهباطنأ

الشطحعلىالظاهرينوالفوضىبالئشويشيتوشلالؤاوي

كانت!اذا.العمقفيإلأيدزذلاالذيالئظامخلقإلى

ألعمقنظامفإن،المرجعفوضىتضاريخالشطحفوضى

فهو.المرجعأصابالذيالصدعلرأبالؤاويجهديمتل

لتصورهوفقأعذاصرهترتيبليعيدالمف!الواقعيحاكي

تدهورمقاومإأشكالمنسث!مكلأالشردفيصبحالخاصن.

وتجافيهءورفض!الواقعهذاتمئلمنطلتيمنالوأقع

خاتمة

سابقة.لنصوصقراع!هوجديدإنتاجكلفإنوختامآ،

الجديدةالزوايةنصوصوالقيامةالنفيرصاح!ثقوأوقد

كتبماعلى-الأرجحوهو-اطلغيكونوقدالفرنسئة،

يستنسخولمكتابهايقفدلمولكئهنقدثة،دراساتمنحولها

أساليبهاأهئمفاستخدم،وحاورهاتمثفهاوائماتقنثاتها،

خلقةبوصفهالأدبئفيهراعىجديدأتوظيفأووطفها

المرحلةلمتطقباتو)ستجابةوإيلاغآوتعبيرآوتصويرأ

ومقتضيهاتها.التاريخئة
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